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  .في المجتمع المعاصر قیمال ةتیقیة لمشكلبیوإ ریكور والمقاربة البول 

 رباني الحاج.د  

  جامعة معسكر                                                                                           

 

  : ملخص

بول ریكور بمجالات بحث مختلفة، من بینها مجال البیوإتیقا، وهو مجال له صلة مباشرة  اهتم الفیلسوف الفرنسي

بمشكلة القیم في المجتمعات المعاصرة، وما یطرحه العلم من تحدیات وصعوبات تواجهها الحیاة الإنسانیة في 

قضائیة وإتیقا أعمال وإیتیقا  ظل التطورات التي عرفها الطب والبیولوجیا، فنحن نتحدث الیوم عن إتیقا طبیة وإتیقا

المحیط، إننا نتحدث عن مجتمعات قاعدتها الأساسیة الانقسام إلى مجالات، ولكل مجال قیمه وقواعده 

 .وأخلاقیاته، فما یجري على مجال لا یجري على مجال آخر، إننا أمام تعددیة القیم ونسبیتها

Absract : 

The French philosopher Paul Ricourt has been interested in various fields of 

research, including the field of bioethics, a field that is directly related to the problem 

of values in contemporary societies and the challenges and difficulties facing human 

life in light of developments in medicine and biology. We are talking about the basic 

communities of the division into areas, and each area of its values, rules and ethics, 

what is happening in an area that does not take place in another area, we are faced 

with the plurality of values and their proportionality. 
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    :صالن

عرفت المجتمعات المعاصرة، تحولات عمیقة، مست جمیع المجالات، مما أدى إلى ظهور تحدیات كبیرة على 

في  انقلاباالحیاة الإنسانیة، فالتطور العلمي والتقني الذي أفرزته الثورات العلمیة والصناعیة المتتالیة، نتج عنه 

الإنساني، إذ لم تعد تلك القیم مرتبطة بثقافة كلاسیكیة ذات طابع دیني أو فلسفي، بل  للإجماعالقیم الأساسیة 

وتفسیر كل ما یجري في الحیاة الإنسانیة من تغیرات وتحولات على الأصعدة  أصبح للعلم دورا أساسیا في فهم

  .والسیاسیة والاقتصادیةالأخلاقیة 

والتعددیة، لم یعد  والاختلافثنایاها قیم الحریة والدیمقراطیةففي ظل مجتمعات تكتسحها العلمنة وتنتشر في 

الإنساني بضوابط وروابط تقلیدیة ذات طابع دیني أو فلسفي محض، لأن الحیاة  الاجتماعبالإمكان ضبط 

 الخاصة به والتي  لیتهاستقلاالإنسانیة لم تبقى على ذلك التجانس والتناسق المفترض، بحیث أصبح لكل مجال 

  .إلى قواعد نابعة من خصوصیته الاحتكامتقتضي 

والتعددیة على مختلف المستویات، وبالتالي لم نعد أمام  الفر دانیةوالاستقلالیةإننا أمام مجتمعات قائمة على قیم 

میتافیزیقا، بل نحن أمام قیم ذات طابع إجرائي أدبیاتي كوسیلة لتحقیق  تحمل عمقا" ماهوي" قیم ذات طابع 

، نعمل من خلالها على تحسین مستوى الحیاة نةممعلأننا أمام منظومة قیم  ل في إطار تعددي، أيالنظام والتكام

یتحدى القیم التقلیدیة ذات الطابع الجمعي الكلیاني والمتعالي، إن مسار  متسرعالإنسانیة في ظل تطور تقني 

مع الثورة البیولوجیة التي اكتسحت المجال الطبي، بحیث أصبحنا نتحدث عن صناعة  بلغ مداه رفع القداسة

الأمر نفسه  ،المنویة، وزرع الأعضاء، والموت الرحیم، واختیار جنس المولود، والبنوك الحیاة، وتنظیم النسل

دة من أي عادلة ومنصفة ومتجر یحدث في المجال القضائي إذ یجري العمل من أجل إرساء قواعد محاكمة 

 وجعل المؤسسات العقابیة جزءا لایتجزأ من الفضاء العمومي، وهكذا یجري الأمر على جمیع الانتقامنزلاق نحو ا

هذا ما نرید مناقشته في هذه الورقة من خلال ما قدمه . المجال السیاسي إلىالمجالات من الأسرة إلى السوق 

محاولین  P.Ricoeur  1913 – 2005بول ریكور  - يالفرنس الفیلسوفأحد أبرز الفلاسفة المعاصرین وهو 

  الثورة العلمیة والبیولوجیة على الحیاة الإنسانیة المعاصرة؟   انعكاساتموقفه من  مناقشة

یشیر ریكور  "الأخلاقي  والاستهدافالذات " في الدراسة السابعة التي یعنونها ب " الذات عینها كآخر" في كتابه 

ماذا " ثم یتساءل قائلا " الأخلاقي والواجبي" ي للذات ویقترح تمییزا بین هذین البعدین إلى البعد الأخلاقي الواجب

 الاشتقاقلیجیب، لاشيء في علم  .( morale)والواجبیة  (éthique)بین الأخلاق  اقترحنهابشأن التمییز الذي 

ننا فرضه، الأولى تأتي من الیونانیة والأخرى من اللاتینیة، وكلتاهما تعیداین المفردتین یتها استعمالأو في تاریخ 

الدلالة التبعیة المزدوجة التي سنحاول أن نفككها، إلى  ة للعادات والشیم والتقالید بالإضافة إلىسیإلى الفكرة الحد

  .1"الحا وما یفرض نفسه كواجب إلزاميما یعتبر جیدا وص

تسنده، إنما هو یعترف ریكور أن التمییز الذي یقترحه بین الأخلاق والواجبیة لا یقوم على عوامل موضوعیة 

للتمییز  الاصطلاحي، فیؤكد على الطابع الاصطلاحإلى القبول به في حدود ما یسمح به  امجرد إجراء یدعون

التطلع إلى حیاة منجزة، والواجبیة من أجل أجل  إني إذا، اصطلاحا، أحتفظ بالتعبیر أخلاق من"  قائلاالمقترح 
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، واحتواءها )صلاحها لجمیع البشر( معاییر تتسم في آن معا بادعائها الكلیة الكونیة  تمفصل هذا التطلع داخل

  .2"قیدا وإكراها

من جهتنا نرى أن هذا التمییز الذي یقترحه ریكور بین الأخلاق والواجبیة ورغم وصفه بأنه تمییز اصطلاحي 

فقط، إلا أنه یأخذ كل أهمیته، عندما نقف على تعقیدات التجربة الأخلاقیة للحیاة الإنسانیة، بسبب تداخل 

والغایات القصوى ا بین المنطلقات الأساسیة المعاییر التي تضبط هذه الحیاة على مستوى السلوك والفكر، وتردده

  .أو النهائیة

بأنطولوجیا الذات الإنسانیة  هلیل التراث الأخلاقي ومحاولة ربطإلى تح ریكور لتركیب والتعقید هو ما دفعهذا ا

والمغایرة، ولذلك فكل فعل، كلامي أو عملي أو حكي أو استهداف  الاختراقوالاختلافالتي تحتوي على عناصر 

  .كل دلالاته العمیقة الاصطلاحيإلزام یمر عبر فعل التفكر أوبوساطة الفكر، مما یعطي للمعنى  أو

 الانتقالاللغوي إلى التجربة الحیة والمعاشة، أو بتعبیر آخر  الاشتقاقریكور من  انتقالیشعرنا بكیفیة ما هذا  

من الأخلاق إلى المرور ي لممجال العالوالتأویل، وهو ما یسمح له في ل ممن النص إلى الفعل عن طریق التأ

 على الحیاة العملیة وجعلها مجالا للتفكیر الأخلاقي والتجربة فتاحانإلى الحكمة العملیة من حیث هي الواجبیة 

سس ، فكل مجال ممأالأخلاقیة، فالمجتمعات المعاصرة، هي مجتمعات قائمة على التقسیم إلى مجالات متباینة

الخاصة به والتي تمیزه عن المجالات الأخرى، ولذلك فالمشكلة الأساسیة لهذه  بشكل یجعله ینتج معاییره

 والتمایز، الاستقلالیةفي مجتمع منظم، تعمل مؤسساته بشكل منتظم یقوم على  الاندماجالمجتمعات هي مشكلة 

في خطة حیاة  الاندماجدون الدخول في صراع وتناقض وتضاد مع بقیة المجالات إلى الدرجة التي تمنعه من 

هذا ما یعبر عنه ریكور في دراساته . لجماعة تاریخیة تحتاج إلى إرادة عیش مشترك من أجل حیاة جیدة وخیرة

 استهدافا« فلنسم " عندما یقول " عینها كآخرالذات " ضمن كتابه " بالإتیقا الصغرى " الثلاثة التي سماها 

  .3»خر ومن أجله في مؤسسات عادلةالحیاة الجیدة الخیرة مع الآ استهداف» «أخلاقیا 

إلى كتاب العادل، یعلن عن تصحیح المسار " الذات عینها كآخر" لكن بانتقال ریكور من دراساته في كتابه 

فبدایة لم أكن قد تفطنت في تلك الحقبة إلى : التصحیح المضاعف" الذي اتخذه لنفسه، إذ یقول في بدایة كتاب 

التي  تجعل  والعطلاتیقا إلى الموضوع العام للكتاب، أي استكشاف الإستطاعات قوة الرابطة التي تشد تلك الإت

ن عصب المشكل في تلك القدرة الممیزة لنا والتي نطلق علیها اسم مكوی. را وفاعلا ومتألماداكائنا ق من الإنسان

  .4"التي تصدر عناین في تلك الأعمال یبمسؤولیتنا كفاعلین حقیق للاعتراف، ونعني بها استعدادنا عزوبة

یشیر  ني والذيثافي جزءه الثاني، أما التصحیح ال" العادل " هذا بالنسبة للتصحیح الأول الذي یفتتح به كتابه 

على  التجربة الأخلاقیة، فتتم صیاغته من تاریخ المذاهب، أي من التصنیفات النظریة إلى حقل الانتقالفیه إلى 

إتیقا الخیر إتباعا : التسلسل الزمني لتعاقب الفلسفات الأخلاقیة الكبرىكنت أعتمد " الشكل التالي، إذ یقول 

وقد نتج . لأرسطو، أخلاق الواجب ضمن الوجهة الكانطیة، حكمة عملیة حیال أوضاع خاصة ینعدم فیها الیقین

ى نحو قا لم یقع التحكیم فیه علعن هذا التصنیف المستنسخ عن تاریخ المذاهب انطباع بأن هناك تجمیعا وشقا
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جید، وتطمح الدراسة الأولى من هذا الكتاب إلى إعادة بناء كامل مجال الفلسفة الأخلاقیة وفق الأغراض، متخذة 

  .5"اعتمادامحورا مرجعیا هو التجربة الأخلاقیة التي هي في نفس الوقت الأكثر عمقا والأكثر 

ممارسة عملیة نقوم بها، والتي ء المعطیات التي توفرها لنا كل یعمل ریكور على فهم التجربة الأخلاقیة على ضو 

تحتوي على عناصر الاختیار من جهة، وعناصر الإلزام والاعتراف من جهة أخرى، فبین سیادة الذات وإلزام 

ففي " یقول ریكور . القاعدة هناك حد أوسط هو بمثابة المستوى المرجعي الذي یتوسط كل من الذات والقاعدة

قة بذاك المستوى المرجعي الأوسط أرى ملكوت الإتیقا ینشطر إلى إتیقا أساسیة یمكن أن نعدها سابقة، العلا

  .6" وزمرة من الإتیقات الجهویة یمكن أن نعدها لاحقة 

بین العقل  انشطارموجود في أساس التجربة الأخلاقیة، وفي أساس كل ممارسة عملیة وهو  الانشطارهذا 

رغبة الأرسطو كما یقرأه ریكور لا یفكر في فمنذ أرسطو،  وعقلتنهاد الرغبة للعقل دور ترشی والرغبة، ومن ثم أسند

هو السؤال ؟ ذلك ما الذي نرغب فیه بالأساس" یتساءل  - ریكور - إنما یفكر في إخضاعها للعقل، وهو ما یجعله

. في عمله على تنقیة الواجب تنقیة عقلانیة الجوهري فیما یبدو لي الذي یجتهد كانط على وضعه بین قوسین

ومن جهة أخرى من الناحیة . من الأعلى أي أخلاق الواجب إلى الإتیقا الأساسیة ،ویقودنا هذا السؤال من جدید

یقا الطبیة، والإتیقا القضائیة، وإتیقا تالسفلى للأخلاقیة أجد الإتیقا تتوزع إلى مجالات تطبیق متفرقة مثل الإ

  .7"لیوم إتیقا المحیطالأعمال وا

هكذا یذهب ریكور إلى عمق التجربة الأخلاقیة، بحیث تلتقي الرغبة والعقل، ویتم  وضعهما على محك الحكم 

الأخلاقي في مجالات فعل أو عمل محددة، إننا هنا ننزل بالمشكلة الأخلاقیة من مستوى العقل الفلسفي إلى 

في مجال عملي محدد، وهو ما یفسح المجال  ة بدقة وحصرهامستوى العقل العملي، أي عقلنة الرغبة المحدد

أمام تعدد دوائر الحكم الأخلاقي، في إطار استهدافنا لحیاة جیدة خیرة مع الآخرین ومن أجلهم في ظل مؤسسات 

  .عادلة كما یتصور ذلك ریكور

وتعمل على أن تتجسد في جوهر الرغبة المتعلقة التي تجعلنا نتطلع إلى السعادة " فكل  شيء یتم كما لو أن 

مشروع عیش جید لا یتسنى له أن یفصح عن نفسه وأن یبرز للعیان ویكشف عن قواه الكامنة إلا بالمرور 

  .8تدریجیا عبر محك الحكم الأخلاقي واختیار التطبیق العملي في حقول فعل محددة

من المتعالي  الانتقالالسعي إلى تجسید مشروع عیش جید، وهو ما یتطلب  إطاركل شيء هنا یجري في 

التطبیق العملي، وفي هذا  اختبارجرى فیه والمحایث، إلى الملائم والمتوافق مع ما یتطلبه مجال العمل الذي ی

فصل القیم والغایات الأخلاقیة عن الحیاة الفعلیة یضد نزوع أفلاطوني میتافیزیقي  التوجه نزوع أرسطي واضح ،

سیاق تطور علمي تجریبي، یغیر تصوراتنا عن الحیاة الإنسانیة والأخلاقیة  والممارسة العملیة، لكن هذا یتم في

  .بشكل عمیق من الناحیة الأنثروبولوجیة

كنا قد  لضمنیات الأنثروبولوجیة التي إن ما یتعلق الأمر به هنا بصفة غیر مباشرة هي تلك ا" لذلك یقول ریكور 

في هذا المجال هو علاقة هذه  الاهتمامشددنا من قبل على أهمیتها بالنسبة إلى الحكم الأخلاقي، وموضع 

لجان  تتداو لهإنه ذلك الضرب من الخطاب الذي . الضمنیات بروح البحث الذي لا یعبأ بالقیود وأشكال الرقابة
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ك أیضا الممارسة القضائیة والجنائیة ومجال الأعمال ولكن كذل،في المقام الأول مجال الحیاة الإتیقا فیما یخص

  9.والمال

یتسع مجال الحكم الأخلاقي لیشمل جمیع مجالات الفعل، وفي مقدمتها الموقف من الحیاة، والتساؤل عن حدود 

العلم التجریبي وتدخل المسؤولیة الإنسانیة، بالمعنى الذي یجعل من المتعذر الحدیث عن معرفة علمیة، متحررة 

  .من كل مضمون أخلاقي، أي من كل تأثیر في مجال القیم الأخلاقیة والإنسانیة، بما یؤدي إلى نسبیتها وتعددها

 ولوك بولتانسكي  PAUL RICOEUR وبول ریكور  MICHAEL WALZERإن أعمال مایكل والزر 

BOLTANSKI  ولوران تیفینوLAURONT THEVENOT  حاولت أن تحلل هذه القیم التي تختلف في كل

فعلى سبیل المثال، یمكننا أن نعتبر أن المبادئ الكونیة للعدالة والمساواة . مرة بحسب المجالات التي تطبق فیها 

كذلك فإن . لها معنى في میدان القضاء، أما في الحیاة العائلیة فهناك اعتبارات أخلاقیة مختلفة هي التي تسود

، إن كنا نبحث بالأحرى عن تناغم بین كل مختلفة یتطلب وجود معاییر مختلفة للسلوك اجتماعیةدوار وجود أ

  .10"هذه المعاییر فإن هذه الأدوار یمكن أن تطلب منا، لأسباب أخلاقیة، أشكالا مختلفة للعمل

ظیم التقني، بحیث تحول هذا یقودنا إلى طبیعة مجتمعاتنا المعاصرة، التي یغلب علیها الطابع التكنولوجي والتن

إلى تقنیات عملیة للتحكم في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة  الفیزیائيالعلم من معرفة نظریة لقوانین العالم 

والتربویة، فأصبح العلم أداة للتحكم في هذه المجالات، أي أصبحت له سلطة خارجة عن مجاله الأصلي، مما 

  .القیم ةفي حد ذاتها، تفرض نفسها على بقیأدى إلى جعل المعرفة العلمیة قیمة 

في عصر اندثرت فیه " ترى أننا نعیش  JACLINE RUSSهو ما جعل جاكلین روس  الانزیاحإن هذا 

تبتكر الأخلاقیات المعاصرة في فراغ مطلق، بما أننا نجهل . عصرا تنقصه الأسس والقواعد. المعاییر التقلیدیة

  .ما،یفرض نفسه في الواقع ما یسمح لنا بالقول بأن قانونا ما عادل، أو أن وجوبا

هكذا : ...وفاة الإله" ذي یتمثل في توغل العدمیة التي تعني لماذا هذا الفراغ؟ إنه یولد من المرض الحدیث ال

الجزئي للتكنولوجیا إلى  الانقلابأخیرا من التحولات التي زعزعت أسس عالمنا، نشیر إلى . ظهر الشك في القیم

  11."ولدت التكنولوجیا الحدیثة أخطارا وخوفا مس حتى كینونة الإنسان. خطر

سق نتائج مادیة فحسب، بل كانت له نتائج أقوى على الوجود الإنساني ذاته، لم تكن للعلم بعد أن تحول إلى ن

الذي أصبح یستمد رؤیته لذاته وللعالم الذي یعیش فیه من داخل نسق العلم كطریقة حیاة، من هنا یتساءل بول 

 -العلمیة یةالإیدیولوجالمسیطرة في العصر الحاضر إنها  الإیدیولوجیةماهي بالفعل، حسب هابرماس، " ریكور، 

  12."التكنولوجیة

مجرد أفكار نظریة موجودة في أذهان أصحابها، بل أصبحت بفضل التطور الصناعي  الإیدیولوجیةلم تعد 

والتقني ذات آثار عمیقة على الوعي بفضل ممارسات الناس التي أضحت خاضعة للوسائل التكنولوجیة بشكل 

التقلیدیة ومعتقدات الأساس  المشروعاتفالمجتمع الصناعي الحدیث، حسب هابرماس، قد عوض " یومي 

ستعملة كتبریر للسلطة، بإیدیولوجیا العلم والتكنولوجیا، وفعلا فإن الدولة الحدیثة لم تعد دولة منذورة لتمثیل الم

فالملمح الغالب على النسق هو ....مصالح طبقة قاهرة، وإنما تعمل على إزالة الخلل الوظیفي للنسق الصناعي
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ما یحتاج إلى المشروعیة هو صیانة النسق نفسه فإن   ئذوعندالحاسوب،  نفسها، مندمجة في العقلةإنتاجیة 

  13."التكنولوجیة التي انتصبت إیدیولوجیا -ولهذا الغرض بالذات تصلح الآلة العلمیة. وتنمیته

تحول العلم إلى ممارسات عملیة، تطرح على الحیاة الإنسانیة تحدیات حقیقیة، فهو مجال  هكذا

یعتبر ذلك خارج حدوده،  ه، لأنالاكتشافاتوالاختراعاتتائج تلك ، ولیس مجالا للتفكیر في نللاكتشافوالاختراع

عتباره مجالا تقنیا وعلمیا، وهكذا نجد افمجاله غیر محدود، ب مسئوله غیر وبما أن وبالتالي فلا مسؤولیة له علیه،

أي حدود للعلوم التقنیة، كما تسمى الیوم، وخاصة علوم " أنفسنا أمام مشكلة الحدود في العلم، فنتساءل مثلا 

؟ وفي أدق، أي حدود لعملیات التعدیل الوراثي على الخلایا الجنینیة، تلك للبیولوجيالكائنات الحیة؟ أي حدود 

  .14المطبق على الجنس البشري؟ للاستنساخالوراثیة للبشریة؟ أو حدود  التي تنقل السمات

هنا مفارقة العلم، فبقدر ماهو یعلن عن محدودیته، إلا أنه یعلن في الجهة المقابلة، أنه لا یمكنه أن یعرف حدود 

نسانیة حتمالات تطوره وتقدمه من الناحیة التقنیة المحضة، ولیس من الناحیة الإانشاطه، إلا في إطار 

غایاته الأخیرة، فلا یهتم  أي لا یتساءل عن ماهیته أو عن: العلم لا یفكر " والأخلاقیة، لهذا قال هیدغر أن 

بمشكلة الأصل والغایة، والأمر لا یتعلق هنا بتطور أو عدم تطور هذه العلوم إنما یرتبط بطریقة تفكیرها وفهمها 

فهي غیر معنیة بالتصورات المیتافیزیقیة والأخلاقیة  وتصورها لمجالها الإدراكي الذي حددته لنفسها،

جابة عن التساؤلات التي تطرحها أصلا، مهما بلغت من التقدم والتطور ثروبولوجیا، ولذلك لیست معنیة بالإوالأن

  .العلمي والتقني

إمكانیة خلق ، وأصبحنا نتحدث عن البیولوجيو الطب لقد دخل العلم التقني حتى إلى مجال الحیاة، تحت غطاء

على سبیل المثال، وحاولنا أن نتساءل عن حدود لا یمكن أن یبلغها أو  الاستنساخأخذنا  ذاالحیاة، ومع ذلك، فإ

بما هو  البیولوجيتنبئنا بكیفیة القیام بذلك، ولكن لیس إذا كان ینبغي القیام به، تنبئنا  فالبیولوجي." یتجاوزها

أن تتخطاه مهما كانت الأسباب،  للبیولوجين حد، قدر الممكن، لا ینبغي أما تعیی. ممكن أو غیر ممكن بیولوجیا

  15."لا تجیب البیولوجي؟ للبیولوجيأي حدود . ، شأن العلوم كافةالبیولوجيفهذا أمر تعجز عنه 

هكذا ینبني النسق العلمي على فرضیة، الممكن وغیر الممكن، ولا یهتم بالقطعیات الأخلاقیة والممنوعات 

لیات والبعدیات، وبالتالي فهو لا ة أو السیاسیة أو الدینیة، فالعلم بهذا المعنى لا یضطر لمراعاة القبالاجتماعی

یبحث عن حدود خارجه بل حدوده متضمنة في طبیعة نشاطه وحركته إلى الأمام وفقا لمنطقه الداخلي الذي یهتم 

  ".المصلحة " یرتبط بما یمكن تسمیته بجانب  بمسائل من قبیل الذاتیة والغیریة والعیش الجید والعدالة، وكل ما

الحدیثة هذا مقبولا، فماذا یعني بلغة المصلحة؟ یعني أن  الإیدیولوجيإذا كان وصف " لذلك یتساءل ریكور 

قد كف عن أن یكون نسقا أصغر، وأن مقولاته قد غمرت فضاء العمل  لأدويالأصغر للعمل  –النسق 

لیس فقط أن العقلنة تكتسح مجالات : الشهیر الذي یتحدث عنه ماكس فیبر" الترشید" وفي هذا یمكن . التواصلي

 كس فیبر قد وصف هذه الظاهرةوكان ما. و متصل بالعمل التواصليإلیها ماه، بل إنها تربط لأدويأخرى للعمل 

  .16" الإلوهیةنزع طابع "و" السحر  انجلاء" بكلمتي 
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، الاستقلالیة، ویفقد أي قدرة على اتهومنطقاإن العلم كتقنیة، جعل العقل أداة للتقنیة، یفكر حسب مقتضیاتها 

للفهم والتفكیر یحد تقنیة إلى منطق الومن ثم فهو لم یعد ملكة للتفكیر المیتافیزیقي الفلسفي المجرد، بل تحولت 

الحدیثة من حیث هي  للإیدیولوجيفإذا كان وصف فیبر النظریة والعملیة على السواء، وعلیه  من قدرات العقل

بین صعید العمل  للاختلافاتفیصفها على أنها نسیان وضیاع " ترشید ورفع للسحر عن العالم، فإن هابرماس 

وأیضا صعید المقولات المقبولة، وبین صعید العمل التواصلي الذي ه، الذي هو أیضا صعید الشغل لأدوي

 17."وإجراءات القرار المعقول والتبادل الرمزي، وصعید بنیات الشخصیة

هو إیدیولوجي وعقائدي، هكذا تظهر المعرفة العلمیة التقنیة بأنها محایدة وموضوعیة، وغیر ذات صلة بكل ما

لكنها من حیث لا تدري أصبحت تشكل إیدیولوجیا مهیمنة على كل الإیدیولوجیات الدینیة والسیاسیة والفلسفیة، إذ 

تقوم بوظیفة الدمج  الإیدیولوجيأنها تعتبر مقیاسا ومعیارا للمعقولیة في المجتمع الصناعي الحدیث، فإذا كانت 

رة والهیمنة بأشكال وطرق مختلفة متواریة خلق الغایات والأهداف السامیة، فهذا والتوحد ومن ثم الإخضاع للسیط

هو ما تقوم به التقنیة متواریة خلف ستار الموضوعیة والحیاد باسم العقلانیة العلمیة المبسوطة على مستوى 

  .جمیع المجالات

حدیث، إلا أن المنطق السائد الذي وتمایز المجالات في المجتمع الصناعي ال اختلاففعلى الرغم مما یبدوا من 

تعتبر صائبة وغیر قابلة للمساءلة أو المراجعة  ومبادئیخترقها جمیعا، هو منطق واحد، منطق الرضوخ لقواعد 

محذوفة لصالح " العیش الجید " المسألة الإغریقیة القدیمة متصلة ب " لذلك یقول ریكور. أو بالأحرى غیابالنقد

 الاختیاراتخاصة الرغبة في إخضاع  -بالتواصل الممارسة المرتبطةشكلات إن م. اشتغال نسق مستخدم

وبالضبط لأن . لم تختف، إنها مستمرة لكنها مكبوتة - السیاسیة الكبرى للمناقشة العمومیة وللقرار الدیمقراطي

ا حاجة إلى إلغاءها لا یتم بكیفیة آلیة، ولأن الحاجة إلى إضفاء المشروعیة تبقى غیر محققة، فإن هناك دائم

التقنیة بهذا الدور إیدیولوجیا لإضفاء المشروعیة على السلطة التي تضمن اشتغال النسق، والیوم یضطلع العلم و 

  .18"الإیدیولوجي

، رغم أنها قد تخفف من أهمیتها في الحیاة الإنسانیة، لذلك یرى ریكور، الإیدیولوجيإن التقنیة لا یمكنها تعویض 

ومشاریع یهددها غیاب الذاكرة  تراثیاتتي تتحدد في مد الجسور بین في هذه الوظیفة التكمن " أن وظیفة الدولة

ي لها، إذ تمحو آثارها كلما حققت تقدما، ولا ضلتقنیة لا ماالجماعیة الممیزة للعقلانیة الأدائیة الخالصة، لأن ا

وم والدولة على وجه التحدید هي ما یقا. ها إلا الأداة القادمة التي تكون أكثر تطورا من سابقتهایتضع نصب عین

التوفیق بین موروث الأجیال والمشاریع الحدیثة المصطبغة بصبغة  وهي تعمل علىهیمنة تكنولوجیا بلا ذاكرة، 

  .19"وأوقات الراحة والتسلیة والاستهلاكالأسواق، ومن ثم بالإنتاج 

بل هي كیان روحي معنوي  ،الاجتماعيوالانسجامبعبارات أخرى، الدولة لیست مجرد أداة لتحقیق النظام 

وأخلاقي، منبثق عن ثقافة وتراث مجتمع معین، وبالتالي فهي تستهدف غایات وأهداف أخلاقیة وإنسانیة، 

  .لذلكفهي تعبر عن حاجة حیویة لدى الإنسان، ككائن حي  یسعى إلى التكیف مع محیطه
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وجه العلاجي للبیوإتیقا من حیث إنه مغایر للفرع تشدد دراستي على الت" یقول ریكور في موقفه من البیوإتیقا

فالتوجهان یحملان والحق یقال بعدا عملیا، إما في خدمة  المعرفة والعلم وإما بهدف . الموجه نحو البحث

 صیرورةبهذا المعنى، كلاهما یثیر مسائل إیتیقیة بما أنهما یتعلقان بتدخلات مقصودة في . المعالجة والإشفاء

فما یبدو خاصا بالمقاربة العلاجیة هو أنها تستثیر أحكاما عائدة إلى جملة من . الإنسانیةوغیر  نیةالإنساالحیاة 

والمستوى ) phronesisتمثل ترجمة للفظ الیوناني  prudentiaلفظة ( المستوى التدبیري المستویات المختلقة، 

 شرعنهطابع تفكري مركزة على محاولة بأحكام ذات  أما المستوى الثالث، فیتعلق بارتباط البیوإتیقا الأدبیات

  .20"الأحكام التدبیریة والأدبیاتیة

یهتم ریكور بالبیوإتیقا في قدرتها على معالجة المشكلات المطروحة في المجالات الطبیة والقضائیة، أي في 

 مجموعات متعددة نحن أكثر فاعلیة لما نشارك في التأمل في" المجالات العملیة، لذلك یقول في حوار له 

والواقع أن العدالة . كان لي في السنوات الأخیرة حظ العمل مع ثلاث مجموعات متشابهة. الاختصاصات

 الاحتمالوالطب والتاریخ هي ثلاثة میادین تجبر على استعمال مدونة محكومة بمنطق  - وبالأخص الجزائیة

أن الحكم الطبي أو الحكم القضائي أو الحكم  هكذا یرى ریكور21."ولیس بمنطق الدلیل للوصول إلى قرار واضح

التاریخي ما هو إلا حكم احتمالي ولیس حكما قطعیا قائما على الدلیل والبرهان القاطع، فحل المشكلات 

. المطروحة في هذه المجالات، یتم بواسطة النقاش والحوار والتأمل المتعدد الأبعاد، وفقا للمستویات المشار إلیها

إن الشعور بالتقدیر الشخصي هو مهدد بشكل أساسي من طرف حالة التبعیة التي تسود " بي ففي المجال الط

فكرامة المریض لیست مهددة على مستوى اللغة فحسب، بل هي مهددة بكل ضروب التساهل مع . في المستشفى

. في المستشفى التعود والغثاثة والفظاظة في العلاقات الیومیة بین أعضاء السلك الطبي والأشخاص المقیمین

والكیفیة الوحیدة للتصدي لهذه التصرفات المهینة هي العودة إلى المقتضى الأساسي لمیثاق العلاج، نعني إلى 

إشراك المریض في خطة علاجه، أو بعبارة أخرى، العودة إلى المیثاق الذي یجعل من الطبیب والمریض حلیفین 

  .22"والمعاناة في مقاومتهما المشتركة للمرض

یتحول هنا وضع المریض من وضع عجز وقصور إلى وضع شخص له كرامة وتقدیر ذاتي، بحیث یشعر أنه 

وضعه الطبیعي، بمساعدة الآخرین واعترافهم له بكرامته واستقلالیته من حیث  استعادةقادر على المشاركة في 

ا، بحیث تتجلى ثقة المریض في هو فرد بعینه یتم علاجه من طرف طبیب بعینه بناء على الثقة المتبادلة بینهم

الطبیب من خلال طلب العلاج على یدیه، بینما تتجلى ثقة الطبیب في المریض من خلال إشراكه في الوصول 

إلى التخلص من المعاناة والألم، وهذا ما یسمیه بول ریكور بالمستوى التدبیري للحكم الطبي، لكن سرعان ما یتم 

من التشخیص إلى  الانتقالللحكم الطبي الذي یتم معه الأدبیاتالمستوى  إلى التدبیرمن المستوى  الانتقال

التعمیم، أي من العلاقة بین طبیب بعینه ومریض بعینه إلى كل طبیب وكل مریض، مما یجعلنا نقف على 

ن یشكلان هذان الفرعا. تلتقي فیها الإتیقا الطبیة الموجهة إلى العیادة بالإتیقا الطبیة الموجهة إلى البحث" جبهة 

معا فعلیا ما یمكن تسمیته الیوم بالبیوإتیقا التي تتضمن، فضلا عن ذلك، بعدا شرعیا یقع التأكید علیه بقوة في 

فتطورات الطب ...ساكسوني الذي یفسح المجال لتكون مفهوم البیوقانون القریب العهد نسبیا - الوسط الأنغلو
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والسبب في ذلك هو أن الجسد الإنساني هو  .وجیة والطبیةتتوقف فعلیا بشكل واسع على تطورات العلوم البیول

  .في نفس الوقت لحم لكائن شخصي وموضوع تقصي تمكن ملاحظته في الطبیعة

فحص الجسد الإنساني تخصیصا، حیث یتدخل التجریب، یمكن للنزاعات أن تبرز، بما أن  كیفیتافبسبب من 

  23".نالمشاركة الواعیة والإرادیة للمرض هي موضوع الرها

بیوإتیقا أو الأخلاق الحیاتیة، بحیث تصبح   Bioétiqueإن هذا النزاع یرتبط في الحقیقة بمیلاد هذا الذي نسمیه

والطب هي مقیاس ومصدر القیم بدل المصادر التقلیدیة كالعقل أو الدین، فكلمة أخلاق  البیولوجيعلوم 

وقد ابتكرها عالم السرطان . ائعةذإلى المفردات العمیقا بانتقالها وتحولت تحولا . ولدت في أمریكا  حیاتیة،

وكانت تدل عنده على مشروع استخدام العلوم البیولوجیة الهادفة إلى تحسین صفة  R.POTTER) بوتر(

نتیجة تقدم سیة منذ أوائل الثمانینات، وذلك في اللغة الفرن Bioétiqueوقد ذاعت كلمة أخلاق الحیاة  -الحیاة

ا في منظومة قیم تطلع ذرائعي وتقني بأكثر منه ابتغاءلاحظ أن أخلاق الحیاة قد انتشرت ومن الم. علم الحیاة

رتباط الأخلاق الحیاتیة أو البیوإتیقا، بتحسین صفة اإن 24"ذي بدء، بتفاؤل علموي بادئرتبطت افقد : تأملیة

 البیولوجيالحیاة أو تحسین النسل یخفي وراءه صعوبات مترتبة عن نتائج العلم في هذا المجال الخطیر، مجال 

وهذا  وانعكاساتها على القیم الإنسانیة، كالكرامة الإنسانیة والحریة الإنسانیة والمساواة والعدالة،والهندسة الوراثیة، 

أن یكون حیادیا من الناحیة القیمیة؟ ذلك أن من الممتنع في نظر العلم استنتاج  "في الوقت الذي یرید العلم 

معاییر أخلاقیة بدءا من حوادث تسمى موضوعیة وعلمیة، ومن ثم، فإن المعاییر تبعد إلى مجال ذاتي 

  25.ولاعقلاني

القیم، والأمر موضوعیة وطبیعیة، لا علاقة لها بمسألة لكن ماهو محل إشكال هنا، هو اعتبار الحیاة واقعة 

، لأن الحیاة هي إنسانیة، والحیاة حتى وإن تصورناها في صیغتها البیولوجیة، والاستغرابالذي یشیر الدهشة 

عن أخلاق نظریة تصدر " فهي حیاة غیر منفصلة عن كینونة الكائن البشري، والواقع أن كلمة أخلاق حیاتیة

Etique   وعن كلمةBios  ) لذلك فإنها قد تدل على تفكیر في القیم الخاضعة للحیاة ، )باللغة الإغریقیة : حیاة

Biosفهي إذن كلمة مبهمة ومثیرة . أو تدل على ما وراء أخلاق تعنى بالمراهنات وبعقابیل علم الحیاة والطب

هو الذي یشكل موضوع الأخلاق ترى هل الإنسان بوصفه فاعلا وشخصا أم الإنسان بوصفه حیا ! للفضول

  .26الحیاتیة؟

ة، والتي یبالذي یتعلق بما یسمى الأخلاق الطإن هذا الغموض هو مثار النزاع الذي یشیر إلیه بول ریكور، و 

على العلوم الطبیة، وإذا كان مفهوم العلم یتأسس على الممكن وغیر الممكن،  یةترغب في إقامة القیم الأخلاق

فإن مفهوم الأخلاق یتأسس على ما هو مشروع، فكیف إذا یمكن إقامة الأخلاق على أساس العلم؟ وكیف نفصل 

  .؟اموالاحتر أو نمیز بین الحیاة باعتبارها ظاهرة طبیعیة وبین الحیاة باعتبارها قیمة تستحق التقدیر 

التطبیقات الطبیة التي تخص میدان علم الأحیاء وعالم المورثات تطرح الیوم قضایا أخلاقیة من نوع " بل إن 

جوانب   تالإنسان، لا بل بهتك حرما»  غییرت« على الإنسان بل » التجریب« إن الأمر لا یتعلق ب. آخر

إن ما تحقق، وما هو في طریق ...والموت العلم من قبل، جوانب الجنس والحیاة یطالبهاأساسیة فیه لم یكن 



18 
 

: حیاة البشرالتحقق في میدان علم الأحیاء یضع الباحثین الآن أمام إمكانیة التحكم في ثلاثة میادین أساسیة في 

والمسألة الأخلاقیة ). الحیاة والموت( ، ومیدان الوراثة، ومیدان العقل والذكاء )الجنس ( میدان الإنجاب والنسل 

  .27إلى أي مدى یجوز تسخیر العلم للتحكم في هذه المجالات؟ : هنا، تتلخص في السؤال التاليالمطروحة 

هذا هو لب المسألة إذا كان العلم یتحكم إلى ما هو ممكن وماهو غیر ممكن، بداعي الموضوعیة والحیاد 

  ا النسق العلمي التقني؟، فما هو مصیر القیم الأخلاقیة التي تحتكم إلى ما یجوز وما لا یجوز في ظل هذألقیمي

بما أن هذا النسق یرفض أي احتكام لقیم الصواب والخطأ أو الخیر والشر، فلا بد من تدخل عناصر أخرى من 

النسق القانوني السیاسي، الذي یقوم من داخله، على التعارض بین ما هو شرعي وما هو غیر " خارجه، إنه 

سیاسیا، هناك من  )غیر الشرعي ( وما یحظره القانون ) الشرعي ( شرعي قانونیا، هناك ما یسمح به القانون 

  28)".الأقلیة( ومن هم غیر مؤهلین لسن القوانین ) الأغلبیة ( هم مؤهلون لسن القانون 

رغم أن العوامل القانونیة والسیاسیة في المجتمعات دیمقراطیة، قد لا تلعب الدور الحاسم في المسائل الأخلاقیة، 

داخل مع المسائل العلمیة، إلا أن تدخلها یبقى مهما وضروریا، للحد من سلطة العلم وتقنیاته، خاصة عندما تت

تضمن أولویة الشخص، وتمنع كل عدوان على " في تأثیرها الخطیر على الحیاة الإنسانیة، لذلك تم سن قوانین 

باتخاذ جمیع التدابیر لمنع أو وقف  كرامته، وتكفل احترام الكائن البشري منذ بدء الحیاة، كما تعطي للحاكم الحق

حیلولة دون كل سوء لا شرعي یمس عناصره أو إنتاجه إلا عند الالعدوان لاشرعي على الجسد البشري أو 

  .29"ضرورة معالجة الشخص

غامضة النتائج،  على الرغم من أهمیة القانون والسیاسة في الحد من خطورة العلم في انحرافه نحو مسارات

ها أهمیة إلا أن العوامل الأخلاقیة والإنسانیة في بعدها الفلسفي العمیق لراض غیر بریئة، غوأ وربما بأهداف

وهو أساس آخر للأخلاق ) فاحترام الحیاة ( العلم ذات المنحى المادي المحض،  بالغة في وضع حد لنتائج

إن احترام الحیاة لا . حیحبقبول فلسفي بالمعنى الص یضحىالحیاتیة، ینبغي أن یكون محددا بكل صرامة، وأن 

 یحییاها، الحیاة كما یجب أن الاعتبارالحیاة بعین ) أخذ كیفیة ( یعني الرجوع إلى مجرد ذات بیولوجیة، بل هو 

هي كائن  مكیان مادي نتصرف فیه كما نشاء، أإن الأمر یتعلق بالموقف من الحیاة، هل هي مجرد 30".الشخص

، سواء في المجال البحثي الذي الاعتبارمعنوي له حرمته وقداسته أو بالأحرى كرامته التي یجب أخذها بعین 

والمعاناة التي یتعرض لها  للألأمیستهدف تطویر الطب أو في المجال العلاجي الذي یستهدف إیجاد دواء 

  .المریض من حیث هو شخص في حاجة إلى الشفاء

« یرمي إلى تحسین العرق  اجتماعيأمر مدان إدانة صارمة، وهو مذهب ] تحسین النسل [  ندرك أن" هكذا 

  .31"وإلى حذف الآخرین »النقي 

لحیاة على حساب حیاة أخرى، وتصبح  الانتصاربهذا ننتقل من الأخلاق الحیاتیة إلى الأخلاق العرقیة، فیتم 

الحیاة صناعة بشریة، یتم توزیعها بشكل ظالم وعنصري، بل تتحول إلى تجارة تخضع لمنطق السوق القائم على 

العرض والطلب، بشكل متعسف، تتحكم فیه ید خفیة، تستخدمه كما تشاء، إننا هنا نتحول من مبادئ للعدالة إلى 

في  .تخذنا منها موقفا دونیا، للقضاء علیهاامن حیاة أفراد وأعراق  امللانتقیة اجتراح وسائل علمیة وتكنولوج
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سیاق هذا الصراع والنزاع الذي یخترق الطبیعة البشریة، في إطار تحلیله لإصدار الحكم في الفضاء القانوني 

إن الحكم " إذ یقول والفضاء الطبي یقترح ریكور شكلا من أشكال العلاقة بین الإتیقا الطیبة وإتیقا القضاء، 

الطبي یضيء بعدا من أبعاد القضائي الذي بقي في الظل؟ الحكم القضائي كما قلنا، یضع حدا للمحاكمة في 

لكن حكایة أخرى تبدأ بالنسبة إلى . ، والعدالة قالت كلمتهاانتهىهذا صحیح لأن شیئا ما قد . حرم المحكمة

أغایتها المعاقبة وجبر الضرر . ؤال هو سؤال غائیة العقوبةیطرح س حینئذالمحكوم علیه، هي حكایة العقوبة، 

والجرم وإرضاء الضحیة فحسب؟ أم حمایة النظام العام؟ ألیست الغایة أیضا هي إعادة  تأهیل المحكوم علیه، 

  .32"؟ من السجن إلى الحریة، أي إعادة تمكینه من إتمام حقوقه الاقتضاءومرافقته عند 

أن الغایة النهائیة لإصدار الحكم القضائي هي التي تحدد مسار إجراءات المحاكمة، لذلك یجري الأمر یرى ریكور 

الإنسانیة  التزامالتجرد والنزاهة في المحاكمة أي  التزام، أي یتم الانتقامبشكل یتحرى العدالة والإنصاف ویتجنب 

، ومراعاة حقوقه والحفاظ ب مخالفة قانونیة المتهم بارتكا أو بالأحرى عدم إسقاط صفة الإنسانیة عن الشخص

. إذا كان الأمر كذلك حقا، فإن مسألة الغائیة البعیدة للعدالة لا بد أن تثار" على حریته وكرامته، ولذلك یقول 

 الاجتماعیةألا تتمثل الغائیة البعیدة في إعادة ترسیخ الرابطة . فإذا كانت الغائیة القریبة تتمثل في حسم نزاع ما

ویبدو كامل : ي وضع حد للنزاع وفي إقامة الوئام؟ حینئذ الحكم الطبي هو الذي یضيء الحكم القضائيوف

  .33"الجهاز القانوني مشروعا ضخما لعلاجات الأمراض الاجتماعیة، في كنف احترام واختلاف الأدوار

ضع البشري، بسبب یأخذ ریكور موقفا أولیا من المشكلات المطروحة، فهو ینطلق من مأساویة الو  كعادته

، والذي یغلب علیه طابع النزاع والتصارع، ولذلك فلا یمكن الكائن البشري غموض السیاق الذي یتحرك بداخله

ات قفاالحدیث عن حسم قائم على الدلیل والبرهان، إنما هناك إمكانیة لتسویة هذه النزاعات عن طریق تو 

الوفاق « " تسویات التي وضعها ریكور تحت رایة مفهوم ومعقولیات  متباینة، أي عن طریق حوارات موسعة، فال

تشكل الردود الوحیدة الممكنة التي تتوفر علیها المجتمعات الدیمقراطیة » الخلافات المعقولة « و» التقاطعي 

 34."بهة لتباین مصادر الأخلاق  المشتركةالمجا
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